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.نظریات التأثیر القوي:المحور الخامس

).الحقنة تحت الجلد(السحریةنظریة الرصاصة.1

:تمهید

نظریة الرصاصة أو الطلقة ب"شرامولبر "تسمیة :أطلقت على هذه النظریة عدة مسمیات من أهمها

Magic(السحریة  Bullet Theory( ، أي أن الرسالة الإعلامیة قویة جدا في تأثیرها شبهت بالطلقة

اسم "بیرلودافید "أطلق  كما.الناریة التي إذا صوبت بشكل دقیق لا تخطأ الهدف مهما كانت دفاعاته

Hypodermic(نظریة الحقنة أو الإبرة تحت الجلد Needle( شبهت الرسالة هنا بالمحلول الذي ، حیث

یحقن به الورید ویصل في ظرف لحظات إلى كل أطراف الجسم عبر الدورة الدمویة ویكون تأثیره قوي ولا 

نظریة المثیر "ملیفلن دیفلور"وسماها .1، كما سمیت أیضا بنظریة الآثار الموحدةیمكن الفكاك منه

.2والاستجابة

:الرصاصة السحریةنظریةالجذور التاریخیة لنشأة .1.1

خلال الحرب "هارولد لاسویل"نظریة القذیفة السحریة كان على ید  رو ظههناك من یرى بأن 

التیار النظري الذي یقول بالتأثیر القوي لوسائل الاتصال في ، والذي تزامن مع ظهور 3العالمیة الأولى

بشكل السیاسیةتبلور الدعایة ، على إثر أي بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى 20 رنقالالعشرینات من 

كانت باستخدام أسالیب ووسائل الاتصال في تلك الفترة، حیث خاص خلال الحرب العالمیة الأولى

لأنها أول حرب في تاریخ البشریة تجند فیها كل جبهات القتال متحركة ولم تكن بعیدة عن المدنیین

فكان لا بد من تحریك  ...ارةالصناعة والزراعة والتج:طاقات البلدان المتحاربة واستغلت كل مواردها

بالنسبة ، فالأحاسیس ومشاعر الولاء للوطن وشحذ الهمم على مزید من التضحیة بالنسبة لكل فئات الشعب

المدنیین لحثهم على الالتحاق بصفوف القوات المسلحة و  للعسكریین لرفع روحهم المعنویة لمزید العطاء

كما توجه ، ..العمل ساعات إضافیة بدون مقابل أو التبرعك "المجهود الحربي"والزیادة في الإنتاج لدعم 

ولم یجد القادة .لكسر الروح المعنویة للعدو سواء مدنیین أو عسكریین، لماذا؟،هذه الدعایة لصفوف العدو

.العسكریون أحسن وسیلة من وسائل الإعلام في عملیة الإقناع والتأثیر على الجماهیر في تدعیم الحرب

بشكل مباشر بهذه الدعایة السوفیاتیة  ةمستهدف هاأنبالأمریكیة الولایات المتحدةشعرت من جهتها، 

ن الطبقة العمالیة الأمریكیة لأ، 1939خاصة مع اقتراب الحرب العالمیة الثانیة ، والنازیة والفاشستیة

الت حیث ط، 1929مستغلة من قبل أصحاب رؤوس الأموال خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

فتم تكلیف مجموعة من الأكادیمیین المتخصصین في مختلف العلوم ، البطالة عشرات الملایین من العمال

.223، ص1998الدار المصریة اللبنانیة، مصر، ، الاتصال ونظریاته المعاصرة:ولیلى حسین السیدحسن عماد مكاوي.1
  .105ص، 2014، 01الدار العالمیة للنشر والتوزیع، ط، فلسفة ونظریات الإعلام:عبد النبي عبد االله الطیب.2
.212ص ،2014دار الحامد للنشر ةوالتوزیع، عمان، ،الرأي العام ونظریات الاتصال:مصطفى یوسف كافي.3
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غلب الدارسین أن تأثیر الدعایة أاتفق ، أینالاجتماعیة لدراسة الظاهرة وتقدیم مقترحات عملیة للمواجهة

 هارولد" اذ قرارات حازمة كانلاسیما خلال فترة الحرب وأوصوا باتخ،قوي جدا ویمكن أن یكون مدمرا

(لاسویل "Harold Lass well(حیث ظهرت دراساته عالم السیاسة من بین الذین كلفوا بهذه المهمة ،

"جودیت"و "كانتریل"حول التأثیر السیكولوجي للرادیو و"ألبورت"و "كانتریل"من خلال أثار الدعایة، و

.1حول التأثیرات المحتملة على المستمعین"هیرزوج"و

:الرصاصة السحریةالخلفیات النظریة لنظریة .2.1

لقد تبلورت هذه النظریة كنتیجة لمجموعة من النظریات في مجالات مختلفة تنتمي إلى العلوم 

:الاجتماعیة ومن أهمها

:السلوكیةنظریةالعلم النفس و -

 الـ مهیمنة في مجال علم النفس في بدایات القرن)الاستجابة/المنبه(أي  أصبحت النظریة السلوكیة

على منبهات )esponse(نه مجرد ردود أفعال أر سلوكیات الفرد على یتفسجاء "بافلوف"فبفضل ، 20

یمكن أن تأتي هذه المنبهات من المحیط ، حیث تأتیه من المحیط الذي یوجد فیه)stimuli(خارجیة

اعتمد وقد ، بالبرودة أو الحرارة فردة الفعل ستتمثل في وضع ملابس ثقیلة وخفیفة ورالشع:الطبیعي مثل

الرسائل الإعلامیة التي تبثها  همر ااعتب، من خلال على النظریة السلوكیةالطلقة السحریةأصحاب نظریة 

منبه لدفعك الدعایة السیاسیة هيحیث أن ،وسائل الاتصال الجماهیري المختلفة بمثابة منبهات الخارجیة

كمتلقي لتحدید موقفك السیاسي بالطریقة التي یرغب فیها المرسل والإعلان التجاري منبه خارجي لدفعك 

.2لإتباع سلوك استهلاكي محدد

:التحلیل النفسي والنظریة الفرودیة-

أن سلوكیات الفرد تنبع من اللاوعي واللاشعور أو من العقل الباطن لكن ما "فرویدسیغموند "یعتبر 

أن نسبة كبیرة من الرسائل الطلقة السحریةاعتبر أصحاب نظریة و ، علاقة الفرودیة بنظریة التأثیر القوي؟

أو قویة لترویج سلعة معینة یتم ربطها بشخصیة جمیلة :الإعلانیة والدعائیة تتوجه إلى لاوعي الفرد مثال

.النجم المشهور أو الریاضي البطل:یتمنى المتلقي للرسالة في أعماقه التشبه بها مثل

نهما أ ،ما هو؟:الاستجابة والنظریة الفرودیة رغم اختلافهما الشدید، لهما قاسم مشترك/إن نظریة المنبه

.تحت الجلدالحقنة یهمشان الأفعال الإرادیة للفرد الدعایة السیاسیة وعلاقتها بنظریة 

:لاسویل في الدعایةوإسهامات العلوم السیاسیة -

إلى أن تأثیر مضامین الدعایة قوي جدا ویزید هذا التأثیر كلما كان الوضع "لاسویل"توصل 

stateالنفسي  of mind بما أن البلد في حرب لا یستطیع رجل و للجماهیر غیر مستقر ومضطرب

"لاسویل"اقترح ، ما الحل الذي یقترحه؟.الموضوعي والدعایة المضللةالشارع أن یمیز بین الإعلام 

.222، صمرجع سابق:حسن عماد مكاوي ولیلى حسین السید.1
2
.106صمرجع سابق، :عبد النبي عبد االله الطیب.
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لتحلیل مختلف المضامین الإعلامیة والتأكد من خلوها من أیة شوائب "التقنوقراطیین"تشكیل لجان من 

من بین المتخصصین الذین درسوا الموضوع وخلص أن وسائل )Lippmannn("لیبمان"كان و  .دعائیة

ترح تأسیس وكالات حكومیة لتعقب واق ،یمكنها تنویر الرأي العام حول المضامین الدعائیةالاتصال لا 

إلا أن مقترحات كل من لاسویل ولیبمان تفترض وضع نظام رقابي ،المضامین الدعائیة وتحدید مصادرها

.برالي مثل النظام الأمریكيییمكن أن یكون مستهجنا في نظام ل

:كوسائل اتصال جماهیريتطور الإذاعة والسینما -

"لومیار"الصامتة من قبل الأخوین السینما راابتكبعدالاعتقاد بالآثار المدمرة للسینما ساد 

)Lumpier( فانتشرت على نطاق واسع ، 1929سنةولم تظهر السینما الناطقة إلا في، 1895سنة في

فارتفعت الأصوات لانتقاد ،مزید من الأرباحجل كسب أفلام الجنس من أفلام الجریمة و أأفلام رعاة البقر و 

فقد فسروا تفاقم الجریمة والعنف كنتائج مباشرة للسینما وتردي الأخلاق ، آثارها المدمرة على المجتمع

، فمجرد عرض ووصف العمل العنیفةالأطفال بسبب أفلام الكرتونزیادة السلوكیات العنیفة لدىو العامة 

تطورت الإذاعة المسموعة بعد الحرب بعدها .1ادة السلوك الإجراميالإجرامي كاف للتحفیز على زی

حینما زاد عدد المحطات التي تبث بشكل منتظم أصبحت الإذاعة الوسیلة الاتصالیة ،العالمیة الأولى

:من خلاللأنها وسیلة اتصال اخترقت كل الحواجز ،الأولى

.حاجز الأمیة حیث أنها تستقبل حتى من قبل الأمیین-

.الحواجز الجغرافیة لعدم احتیاجها لمسالك توزیع مثل الصحفیة-

عملیة لا یمكن منعها أو مصادرتها وحتى إقامة محطات تشویش تعتبربحیثالحواجز السیاسیة –

.كبر من الرسالة المكتوبةأثم أن وقع الرسالة المسموعة وتأثیرها ، مكلفة

في ظهور نظریة الحقنة تحت الجلد أو الرصاصة وكل هاته الخلفیات ساهمت بشكل مباشر وقوي 

.السحریة

:الطلقة السحریةافتراضات نظریة.3.1

   :وهي ،فتراضاتمن مجموعة من الاالطلقة السحریة تنطلق نظریة 

بأن "الاتصال ونظریاته المعاصرة":هما الموسوم بـفي كتاب"ولیلي حسین السیدحسن عماد مكاوي"یرى 

:النظریة تقوم على افتراضین أساسین وهما

.الناس یستقبلون الرسائل الاتصالیة بشكل مباشر ولیس من خلال وسائل أخرى-

ردة الفعل حیال رسائل الاتصال یتم بشكل فردي، ولا یضع في الاعتبار التأثیر المحتمل أشخاص -

.2آخرین

.185، ص2015أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار نظریات الاتصال:بسام عبد الرحمان المشاقبة.1
  .222ص، مرجع سابق:لیلى حسین السیدو  حسن عماد مكاوي.2



.لام والاتصالنظریات الإع:مطبوعة بیداغوجیة

- 55 -

لأنه هو الذي یضع الرسالة ویقوم ، ل یتحكم بشكل كلي في العملیة الاتصالیة لماذا ؟تفترض أن المرس-

.یختار التوقیت والظرف المناسبو ویختار الوسیلة أو القناة الأكثر تأثیرا وانتشارا بتصمیمها وبناءها

فرد بشكل یعني أن الرسالة تصل إلى كل :استقبال الرسالة هي تجربة فردیة ولیست تجربة جماعیة-

.ن الجماهیر عبارة عن ذرات منفصلةلأ، فلا تفاعل بینهم لماذا؟.مستقل وهو منعزل عن الآخرین

.الفرد الرسالة مباشرة من الوسیلة بدون وسیطیتلقى -

أي أن كل فرد ،تفترض هذه النظریة أن الرسالة الإعلامیة تصل إلى كل أفراد المجتمع بطریقة متشابهة-

.1الطریقة یعني لا توجد فوارق بین الأفراد في تفاعلها معهایستقبلها بنفس

تفترض النظریة أن المتلقي سیستجیب دائما وبشكل قوي للرسالة التي یتلقاها بما یحقق هدف القائم -

في حین أن ،في العملیة الاتصالیة ومفعول بهوسلبي فالمتلقي هو عنصر ضعیف جدا ،بالاتصال

  .طرالمرسل هو العنصر المسی

:وانعكاساتها خغزاة المریحادثة.4.1

ومما ، اد الاعتقاد أن احتمال التلاعب بعقول عامة الناس أسهل بكثیر عند استخدام الإذاعةلقد س

،هي نكتة سرعان ما انقلبت إلى ظاهرة كانت لها أبعاد خطیرة خغزاة المریرسخ هذا الاعتقاد حادثة

:2العناصر التالیةوتتمثل في

.الولایات المتحدة الأمریكیةمدینة نیویورك ب:المكان-

Hallowعید القدیسین :الزمان– in 1938نوفمبر.

Orson"اأرسن وولس":ةالفاعل یةالشخص- Wellsةمقدم برامج في شبكCBS  الإذاعیة.

، المریخ للأرضالتي تروي غزو سكان"حرب العوالم"اقتباس روایة الخیال العلمي"اورسن" قرر: الفكرة  –

.لكن قام بإخراجها بطریقة ذكیة جدا لتبدو للمستمعین وكأنها حادثة حقیقیة حصلت بالفعل

حد الفنادق الفخمة بمدینة نیویورك أتبدأ المسرحیة بنقل حي لحفل موسیقي یقام في –:الأحداث-

مركبة فضائیة غریبة لإذاعة خبر عاجل حول هبوط لیقطع البث المباشر –.بمناسبة عید القدیسین

ویقطع بعد ذلك تباعا لتقدیم مزید من التفاصیل حول الحدث الغریب .الشكل ثم یعود البث المباشر للحفل

م شهادات شهود عیان یفترض أنهم حضروا الحدث یتحدثون عن المخلوقات یتقد-.بطریقة تصاعدیة

یقدمون تحلیلاتهم علوم الأحیاء م مقابلات مع مختصین في علم الفلك و یتقد-.العجیبة الخضراء

كما تجرى مقابلات مع قادة في الجیش وكبار رجال الشرطة ، مما یزید من مصداقیة الحدث، للوضع

.للتعرف على المخاطر التي یمكن أن تنجم عن هذا الغزو وما هي خططهم لمواجهة الموقف

  .212صمرجع سابق، :مصطفى یوسف كافي.1
السعودیة، ،02، مكتبة العبیكان، طكیف تؤثر وسائل الإعلام؟ دراسة في النظریات والأسالیب:محمد بن عبد الرحمان الخصیف.2

.18ص، 1998
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ئات الآلاف من المستمعین الذین لقد انطلت الخدعة على م:نتیجة هذه الدعابة التي تبدو بریئة-

فغادر عشرات الآلاف بیوتهم حاملین معهم ما خف ، واعتبروا أن هذه الأخبار حقیقیة،أصابهم هلع شدید

مع حدوث فوضى لا توصف على الطرقات واختناقات وحوادث مروریة لا تعد ولا ،وزنه وغلا ثمنه

في بیوتهم وكدسوا بقوا،المفترض للهبوطمناطق بعیدة عن الموقع في وحتى الذین یقطنون ،تحصى

بادرت كل وسائل الإعلام ،أمام هذه التطورات غیر المتوقعة والمشاكل التي تسببت فیهاو ، المؤن

إلا أن الجمهور لم یصدق ذلك واعتبر أنها ،"كذبة ابریل“وأكدت أنها مجرد ،والسلطات بتكذیب الخبر

ن جهازها المناعي لم یتمكن المقدم إلى إعلان أن المخلوقات الغازیة بدأت تموت لأ أفلج، مجرد تطمینات

.من تحمل بعض البكتیریا الموجودة في الأرض

ن تأثیر الإذاعة ووسائل أاعتبرت حادثة غزاة المریخ بمثابة إثبات لا یدع أي مجال للشك بوقد 

ى الجمهور قابلیة لتصدیق كل ما یقال له مهما ولا یمكن أن یقاوم وأن لد،الإعلام بشكل عام قوي جدا

، ن المرسل حسب نظریة الرصاصة قوي جدا ومسیطر على العملیة الاتصالیةلأ ،كان غریبا وغیر منطقي

عزل لیس لدیه أیة دفاعات تجاه الرسالة أو الطلقة أو أفي حین أن المتلقي ضعیف ومطیع ومستسلم و 

.الحقنة

:الطلقة السحریةنظریةالانتقادات الموجهة ل.5.1

لأنها كانت متسقة مع النظریة النفسیة ،لاقت هذه النظریة رواجا كبیرا خلال فترة ما بین الحربین

كن ل ،وتوفر تفسیرا منطقیا لكل من یعتقد أن لوسائل الاتصال قوة خارقة ولا محدودة،نظریة السلوكیةوال

:نتقاداتالعدید من الاالنظریة لاقت 

الآني والمباشر لوسائل الإعلام على الجماهیر لم یلقى القبول لدى الكثیرین، لأن التجارب إن التأثیر-

أثبتت بأن الإنسان لیس كائنا سلبیا یتأثر بالرسائل الإعلامیة بمعزل عن تركیبته النفسیة وعلاقاته 

.1الاجتماعیة وخبراته السابقة

وأكدت  ،س وعلم النفس الاجتماعي والتحلیل النفسياعتمدت هذه النظریة بالدرجة الأولى على علم النف-

أن الرسائل الإعلامیة تأثر فقط على الجوانب النفسیة الشعوریة واللاشعوریة للأفراد لكنها تجاهلت كل 

ن الدعایة أ: مثالالتي یمكن أن تأثر على العملیة الاتصالیة،العوامل السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة

ر لم تأثر على الشعب الألماني باستخدامها للاشعور فقط بل لأنه استخدم الرعب النازیة في عهد هتل

.والتقتیل لإخضاع الجماهیر

لأنها تقوم بتحریض الرأي العام والسلطات ،انتقدت هذه النظریة من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامیة-

الأمریكیة ضدهم وتدفعها لاتخاذ إجراءات تحد من حریة تصرفهم في اختیار المضامین التي تدر علیهم 

.العنف والإثارة والجنس:أرباحا وفیرة مثل

.18مرجع سابق، ص:محمد بن عبد الرحمان الخصیف.1
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